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 الرَّحِيمِِْالرَّحْمَنِِِاِللِِِبِسْمِِ

 
ِسَيِّئَاتِِِوَمِنِِْأنَْ فُسِنَاِشُرُورِِِمِنِِْباِللَّوِِِوَنَ عُوذُِِوَنَسْتَ غْفِرُهُِِوَنَسْتَعِينُوُِِنَحْمَدُهُِِلِلَّوِِِالْحَمْدُِ
ِاللَّوُِِإِلاِإِلَوَِِلاِأَنِِْدُِوَأَشْهَِِلَوُِِىَادِيَِِفَلاِيُضْلِلِِْنِْوَمَِِلَوُِِمُضِلَِِّفَلاِاللَّوُِِهْدِهِِي َِِمَنِِْأَعْمَالنَِا

دًاِوَأَنَِِّلَوُِِشَريِكَِِلاِوَحْدَهُِ   وُِوَرَسُولُِِعَبْدُهُِِمُحَمَّ

دِِْىُدَىِالْهُدَىِوَخَيْرِِِاللِكَلَامُِِالْكَلَامُِِأَصْدَقَِِوإِنَِِّأَلَاِ ِمُحْدَثاَتهُاِالْْمُُورِِِوَشَرِِِّ،ِمُحَمَّ

 النِّارِِِفِيِضَلَالةٍَِِوكَُلَِِّضَلَالَةِبِدْعَةِوكَُلَِِّبِدْعَةِمُحْدَثةٍَِِوكَُلَِّ

 :بَ عْدُِِأَمَّاِ

 :عندَِالحدِيثِالسادِسِ"الْربعونِالنّووية"فقدِْتوقفناِفيِشَرحِِ

ِسَمعتُِرسُولِاللِ:قال-رضيَِاللِعنهما-بنُِبَشيرأبوِعبدِاللِالنُّعمانِرواهُِِوىُوِماِ
ِالحَلالَِبيِّنِِ:صلىِاللِعليوِوسلّمِيَ قُول نَ هُماِامُورٌِ"إِنَّ ِالحَرامَِبيِّنِوَبي ْ ِ،مُشْتَبِهَاتِوإنَّ

كَِِِلاَِ مِنَِالنّاسِ،فَمنِِثيريَ عْلَمُهُنَّ ِومَنِْوَقَعَِِ،قَدِاستَبْرأِلِدينِوِِوَعِرْضِوالشُبُهاتِفلِاتقىٌٌ
ِألاَِِ،لِالحِمَىِيوُشِكُِأنِْيَ قَعِفيوكَالرَّاعِيِيَ رْعىِحَوِِْ،رَامفيِالشُبُهاتِوَقَعِفيِالحَِ

ِلِكُلِمَلِكٍِحِمَى ِحِمَىِالِلِمَحَارمُِوِألاِ،وإِنَّ ِفيِالجَسَدِِمُضْغَةِإِذاَِِ،وَإنَّ ِأَلاِوَإنَّ
كُِلِّو كُِلُّو،ِ،صَلَحَتِصَلَحَِالجَسَدُ ِالقَلْبِ"ِوَإِذَاِفَسَدَتِْفَسَدَِالجَسَدُ  ِ( 1)أَلاِوَىِيَّ

                                                           
 روَاه البُخارِي ومُسلمِ.(  1
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كَِماِمَرِِّ،ثِالتيِعَليهَاِمَدَارُِالإسْلامىَذَاِالحَدِيثِمِنِالَْحَادِي ِومَدَارُِالفِقوُِالإسْلامِي
ِ،وَأصْلٌِفيِالْحْكَامِِِ،وَىُوِحَدِيثٌِعَظِيمِ(ِإنَّمَاِالَْعْمَالُِبالنِيَّاتِ)حَدِيث:ِِمَعَناِعِندَِ

ِالحَرامَِِ)ِ:-وَسلّمصَلّىِاللِعَليوِِ-فَقولوُُِِ.وأَصْلٌِفِيِباَبِِالوَرعَِْ ِالحَلَالَِبَ يِّنٌِوإِنَّ إِنَّ
 ِ.(ِنَ هُماِأمُُورٌِمُشْتَبِهَاتي ِْبيِّنٌِوب َِ

ولاِِوالبُ رّ،ِفِيِحِلِِّالتَّمر:ِِثلافلاِإَشْكالِمَِِ،وَاضِحٌِظاَىِرِلاِإِشْكَالِفيوِأَيِ(:ِبيِّنٌِِ)ِ
رعاسِالتِيِلمِِْإِشكَالِفِيِحِلِِّاللِّب  .ِِِيُحرِّمهاِالشَّ

وشُرْبِِِ،لاِإشْكَالِفيِتَحْريمِِالزِّناَِفَِِ،:ِأيِْواَضِحٌِلاِإشكَالِفِيو(ِوالحَرامُِبيَّنِ)ِِ
رقِة  .والغِناءِ،ِالخَمرِ،ِوالسَّ

 ِِِ.الحَرامِْأَيِبيَنَِالحَلالِِوِِ:ِ(ِوبينَ هُماِ)

 ِيعَلمُِِلاَِِأَيِأمُورٌِِ:ِ(ِأمُُورٌِمُشْتَبِهَاتِ)

 
ِتَشْتَبِوِِ  :فهِيَّ

بوِبِمعنىِأنََّهاِقَدِتشْبِوُِالحَلالَِأَوِتُشْبِوُِ-  .لحَرَاماِإمَّاِمِنِالشَّ

 بيَنهَا.ِلِعدَمِِالتَّمْييزِشتباهوالاِوإِمَّاِمِنِْاللَّبْس-ِ

مَِ-صلّىِاللِعليوِِوسلَّم-فالنَّبي  الْحكَامِإِلىِثَلاثةِِأَقْسام:ِفيِىَذَاِالحَدِيثِقسَّ

 .واضِحِظاَىِرٌِِ:ِ(ِحَلالٌِبيِّنِ)

كَِونوِِحرامَِ:ِِ(ِحرَامٌِبيِّنِ)  ِِ.ظاَىرٌِوَاضِحِفي
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 ؟ِىلِىُوَِحَلالٌِأَمِحَرَاممُشْتَبوِلاِيعُرَفِ

اِالذِيِسيأْتِيِبَ يَانُِمَِِوأَمَّاِالمُشْتَبَوِفَهذَاِىُوِِِ،وأَمَّاِالحَرامِفيتُركِ،فأَمَّاِالحلالِفيُ فْعل
 .ِيتَعلَّقُِبوِ

أَوِعَدمِمعرفِةِِ،ِأَوِخَفاءِِمَعناهِ،ِخفاءِِالدّليِلِعَدمِمَعرفِتَِوإِمَّاِلِِِوُِالْمروإنَّمَاِيَشْتَبِِِ
 ِ.ِباَقِِالحُكمِعلىِىَذَاِالدّليلانْطِِ

 !!!فأََحْيَاناِلاَِيَ عْلمِالعَالِمِ

 
كِوْنهِاِمُشْتَِِويقَعُِالإشكَالِ،فَ هُناِيقَعُِالاشتباهِ ِمِنِرحَمةِِاللومعَ ِعزَِّ-بِهةِإلاِأَنَّ

كُِلِِّالنَّلي-وجلِّ لاِِ):ِ-صلَّىِاللِعليوِِوسلَّم-لِذلِكِقالِالنَّبيُِِّ،اسستِمُشْتَبِهةِعلى
كِثيرٌِمنِالنَّاس  :ِ(ِيَ عْلَمُهُنَّ

لِِالعِلمِِمنِوىذَاِيفُهَمِمِنوِأنَّوُِيوُجَدُِمنِأَىِ،ِفكثيرٌِمِنِالنَّاسِيشْتَبِوُِعليْهِمِالحُكمِ
فيعْرفُِحُكمَِىذهِِ،فلاِيشْتَبِوُِعليوِ،ويسْتطيعُِالتوصُّلِإلىِالحُكمِ،يظْهرُِلوُِالحُكم

 المسْألة
 

كَِثيرٌِمِنِالنَّاسِوبينهُماِأمُُورٌِِ)ِ ِوىذِهِفيهاِفائِدةِعظِيمةِلناِ:ِ(ِمُشْتَبِهاتٌِلاِيعَلَمُهُنَّ
ِالَِْ ِوتحتاجُِإلىِنَظَرٍِِ،ِواستِنْباطِ،ِوفِقوٍِدقِيقٍِِ،ِجتِهادٍِحكامِالتيِتحتاجُِإلىِاأَنًّ

لِِ،ِلاِواسْتِدْلال ِ،ِفمِنِبِهايرُجَعُِفيهاِلْىْلِهاِالمُخْتصيِّنِِ،ِوإنِّماِأحديرُجعِفيهاِلِكُّ
كُِلِِّمس كِلَِّعالَِمٍِيفُتيِفي  .ِألةٍِالخطأِأنِنظُنِّأنّ

كِثيرٌِمنِالناّسِ):ِيقُول-صلَّىِاللِعليوِوسلّم-فهُناِالنًّبيُِِّ  .(ِلاِيعلمُهُنَّ
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دمِالمعرفِةِأنِوعِندِعِ،الاشتباه:ِعِندِ-عليوِالصلاةُِوالسّلام-المخْرجِىُوِقولوُِِ
 .أنِي تّقِيِِىذهِالشُبُهاتِ،يتّقيَهاِالإنسان

جنّبهاِولمِيقعِأيِفمنِتِ(ِبُهاتِفقدِاستبرأِلدينوِِوعِرضوفمنِاتَّقىِالشُِِّ)ِ:لقولوِ
 فيو.

 .-وجلِِّعزِّ-اءةِلِدينوِفيماِبينوُِوبينِاللسْتبْرأَِأيِطلبِالبرِا:ِِ(ِاستبرأدِقفِ)ِ

أوِلاِِفلاِيتكلّمونِفيوِولاِيأخذونوُِبماِفعلِ،بينوِوبينِالنّاسِفيماَِِِ:ِ(ِوعِرضِوِ)ِ
 .ِيأخذون،ِفلاِيتكلمونِفيوِولاِيأخذونوِبماِفعل

المسائلِالتيِاشتبهتِوحصلِفيهاِاللبسِحصلتِلوِالبراءةِِ:تقىِالشبهات(ا)فمنِِ
 .ِِفيِدينوِوعرضو

أيِالمعنىِومنِوقعِفيِِ:ِقال
 .ِالشبهاتِوقعِفيِالحرام

 قالِالعلماء:ِىذهِالجملةِتحتملِأحدِالمعنيين:ِ
أنِالوقوعِفيِالشبهاتِسببٌِوطريقٌِللوقوعِفيِالمحرمات.ِ

منِحيثِيظنِأنوِليسِِ(منِوقعِفيِالشبهاتِوقعِفيِالحرام)إنِ
؛ِأيِِ):ِ–عليوِالصلاةِوالسلامِِ–،ِفهذاِمعنىِقولوِِبحرام

 .رتكبهاِوفعلهاا

ِِ 
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 .ِإماِبمعنىِقاربِوأوشكِأنِيقعِفيِالحرام-

 .ِاموإماِبمعنىِإنوِوقعِفيِالحرِ-

حالِالشبهاتِوحالِمنِيبينِِمثالًاِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–ثمِضربِالنبيِِِِِِ
 ِ:ِيقعِفيهاِومنِيجتنبها

 .ِعىِالغنمِيرعىِالغنمِحولِحمىِملكبالراعيِالذيِيرِ

 .يمنعِالملكِالناسِمنِالدخولِفيوِالمكانِالمحميِالذيِ:ِوحمىِالملكِ

هربِأوِأنِملكِيرعىِمعوِالغنمِلاِيأمنِأنِتفالراعيِالذيِيرعىِحولِحمىِالِ
 .ِىِفتدخلوتخرجِإحدىِىذهِالغنماتِإلىِذلكِالحم

؛ِِ:–صلىِاللِعليوِسلمِِ–ولذلكِقالِالنبيِ
 .ويكادِأنِيقعِفيوأيِيقربِ

 

،ِأوِيستحقِابِفتدخلِفيِأرضِوحمىِالملكِفيحلبأنِلاِينتبوِلإحدىِىذهِالدوِ
 لوِلوِخاصًاِبوِفيُسمىِفإذًاِالملكِقدِيتخذِمكاناًِيجعِ.بةالعقوِ

هاتِأنِتسلمِمنِوفيِىذاِالحديثِدلالةِعلىِأنِالمرءِلاِيأمنِنفسوِعندِالشبِ
كِذلكِالْمورِالمشتبهةِإذاِقربِمنهاِالعبدِيصعبِعليوِوقوعِفيِالمحرمات أنِ،

 .ِنهايمنعِنفسوِم

ِ:–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–قالِِِِِِ
محمياتِِكماِجرتِبوِعادةِالملوكِأنِتكونِلهمِِ

 .أحدٌِمنِالناسأيِلاِيدخلهاِ
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الوقوعِفيِِمنعِمنِ-زِوجلع-أيِإنِاللِِ:ِِ
؛ِفالْمورِحرمهاِعلىِالعبادِأنِيقعواِفيهاِ،المحرمات،ِفحمىِاللِالْمورِالمحرمة

 .ِنهاِوأنِيجتنبهاِحتىِلاِيقعِفيهاالمحرمةِوماِيقربِمنهاِعلىِالعبدِأنِيبتعدِع

ِوأأثرهِفيِصلاحِالعبدِ،ِوِمبينًاِأىميةِالقلبِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ-ثمِقالِِِِِِ
 :ِِفسادهِبقولو

أشبوِِلْنوصغيرةِوقيلِلوِمُضغةِِالقلبِقطعةِلحمٍِِ(:ِِ)
 .ِالفمفيِباللحمةِالتيِتُمضغِ

 :ِأيِىذهِالمضغة.ِ)ألاِوإنِفيِالجسدِمضغةِإذاِصلحت(

كِلوِ)ِ :ِيعنيِاستقامِعلىِأوامرِاللِواجتنبِنواىيوِوابتعدِعماِيحرموِِ(ِصلحِالجسد
 .ِ–عزِوجلِِ–اللِ

أنِتقعِفيِالمضغةِبأنِتميلِإلىِالمحرماتِوِِهأيِفسدتِىذِ:ِ(ِوإذاِفسدتِ)ِ
كِلوِألاِوىيِ-عزِوجل-دونِورعِوتقوىِودونِمراقبةِللِِالمشتبهات فسدِالجسد

 .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالقلب

فهذاِالحديثِيبينِلناِأنِالقلبِالتقيِالنقيِالسليمِالخاليِمنِالغشِوالحقدِِِِ
كِانِعليلاِلبغضاءِوالخاليِمنِالهوىِيستقيمِمعوِجسدِالإنسانِوِوالحسدِوا لو

،ِسالكاِعتقادِسليمِالمنهجِوالْخلاقالاِلكنوِقويِالإيمانِصحيحبالْمراضِالبدنيةِوِ
اللِمجتنبِلماِحرموِاللِالهديِالنبويِفإنوِصحيحِالبدنِصحيحِالجسدِقائمِبأمرِ

 .ِ-عزِوجلِ-
كِاوأماِإ كِانِالقلبِفاسداِولو قوياِفيِالدنياِإلاِأنوِِمعافاِسليمانِالجسدِصحيحاِذا



 8 

 

 .قيقةِأمرهِعليلاِمريضافيِح
لذلكِنجدِبعضِالْصحاءِإذاِحضرتِالصلاةِلاِيستطيعِأنِيخرجِمنِبيتوِوىوِِ

 .ِِِسليماِمعافى
كِفيفِالبصرِنجدهِيخرجِمنِبيتوربماِيكونِمُِونجدِالآخرِمريضاِوِ إلىِِقعداِأو

 ِِِِِِِِِِِِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالصلاةِولاِيتهاونِفيِأمرىا
ِ

بِأماِالآخرِفخراوِِ،ِِلقلبِوعمارتوِبالإيمانِوالتقوىِفيخرجِللصلاةإنوِسلامةِا
اِفيقعِفيِأمورِمشتبهاتِلاِيتقيهالقلبِبماِفيوِمنِمعاصيِوىوىِومحرماتِوِ

 .ِِِِِِِِِِِِِِِِِالتخلفِعنِالصلاة
،ِِأنِالمرءِيخلصوِمنِالشوائبلبِوِبالقِالاعتناءوىذاِالحديثِيدلِعلىِأىميةِِ

يجتنبِالبغضاءِوِِ،ِفيجتنبِالكبرِوالحسدِ،ِىِعدمِإفسادِقلبووأنِالمرءِيحرصِعل
يبغضِماِوِِ-عزِوجلِ-وبأوامرِاللِِ-عزِوجلِِ–علقِقلبوِباللِوالغلِوالحقدِوي

 .ولاِتلتفتِنفسوِإليو-عزِوجلِ-يكرهِاللِ

ِِ ِالعلماء ِ-ذكر ِتعالى ِالل ِِ-رحمهم ِسبب ِِالاشتباهأن ِالعلم ِقلة ِالْحكام وقلةِفي
ِوِِالفهم ِللإنسان ِفيحصل ِالقصد ِوسوء ِالتدبر ِأوِظفيِالاشتباهعدم ِحلالا ِالحرام ن

 .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالحلالِحراما

 :ِِِِِِفالجوابِ-
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وليتميزِالصادقِمنِغيرهِفالمؤمنِالصادقِيميلِِوالاختبارِالابتلاءالسببِفيِذاكِِ
فسادِفإنوِيتخذِ،ِوأماِمنِفيِقلبوِىوىِوِِنِالحرامقِويذىبِإليوِويبتعدِعللح

فيِِبسببمِوعذراِلوِفيِالوقوعِفيِالحرامِالمشتبهةِسبيلاِللوقوعِفيِالحراِالْمور
 فيِالتدبر.القصدِأوِسوءِالنيةِأوِقلةِالفهمِأوِالتقصيرِ

كِماِفيِالحديث:ِفهذِ كالرّاعيِيرعَىِحَولِالحِمىِيوُشِكِأنِِ)اِبابِعظيمِولذلك
كِماِسبقِمنِبابِِ(ِحمىِألاِوإنِحمىِاللِمحارموِمَلِكٍِألاِوإنِلكلِقعِفيوِيَِ فهذا

 .ِوالاختبارِالابتلاء
كِانِالِ ؛ِخوفاِمنِِورِالمشتبهةِمماِلاِبأسِبهاسلفِيتركونِأحياناِبعضِالْمولذلك

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِالوقوعِمماِفيوِبأس

كِماِسبقِمعناِالحثِعلىِِِِِ الشبهاتِوالبعدِعنهاِِاتقاءوفيِىذاِالحديثِأيضا
 .والحذرِمنها

 ِ:ِلكنِىناِننبوِعلىِمسألةِمهمةِوىيوِِ
كِانِالحكمِواضحاِبيناِ نبغيِللمرءِتركوِليسِفيوِإشكالِفلاِيولاِحرجِفيوِوِأنوِإذا

كِماِيقولِابنِقيمِالجوزيةِِ؛ِفإنِالاحتياطمنِبابِ "ِىوِِ:-رحموِاللِتعالىِ-ىذا
 .منِبابِالوسوسةِ"

ِاستبانِجوازهِبدليلِالشرعِفتركوِلغيرِمقصدِشرعيِوسوسةفالْمرِالذيِظهرِحلوِوِِ
فيماِلمِيظهرِِالاحتياطأنِبابِ":ِالعلماءولذلكِقالِِالاحتياطوليسِىذاِمنِبابِِ،

كِماِ-وسلمصلىِاللِعليوِ-ناِبأورعِمنِالسلفِالصالحِفالنبيفلسِِ"ِفيوِالدليل مثلا
إلىِِاأنِقوماِأتوِِ):ِفيِصحيحِالبخاريِقالت-اللِعنهاِرضي-فيِحديثِعائشة
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ياِرسولِاللِإنِقوماِيأتونناِباللحمِلاِندريِِ:وقالوا-وسلمصلىِاللِعليوِ-النبي
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(.اوِأمِلا.ِفقال:ِسموِأنتمِوكلوِأذكرواِاسمِاللِعلي

 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلا.:ِِفهناِالجوابِ
 

 ِِ(.ا)سموِأنتمِوكلوِ:ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-لْنوِقالِلناِالنبيِِِ

 :ِوفيِىذاِالحديثِأيضاِمنِالفوائدِِ

ذلكِبضربِالْمثالِالمحسوسةِلتتبينِوِ-صلىِاللِعليوِوسلم-ليمِالنبيحسنِتعِ
كِماِيقولِالشيخِالعثيمينِبهاِالمعانيِالم هِ"وىذحيثِقال:ِ-رحموِاللِتعالى-عقولة

عْقِلُهَاِوَتلِْكَِالَْْمْثاَلُِنَضْربُِ هَاِللِنَّاسِِِوَمَاِي َِِ﴿ِقالِاللِتعالى:ِىيِطريقةِالقرانِالكريم"
ِالْعَالِمُونَِ شياءِالمعقولةِبالْشياءِفمنِحسنِالتعليمِأنِالمعلمِيقربِالْ ﴾إِلاَّ

)كالرّاعيِيرعَىِحَولِالحِمىِيوُشِكِأنِ:ِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-المحسوسة،ِلقولو
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(.ِيقَعِفيو

كِلِسببِوِِ:ِمنِفوائدِىذاِالحديثوأيضاِِِ وسيلةِتوصلِإلىِأمرِمحرمِفإنوِأن
وىذهِقاعدةِعظيمةِِ؛يقعِفيِالحرامِلئلاتعدِعنهاِالعبدِوألاِيقعِفيها،ِيجبِأنِيب

هذهِالْمورِإلىِيتوصلِبهذهِالسبلِأوِالطرقِأوِبِلئلاوىيِقاعدةِ
 .ِِِالوقوعِفيِالحرام

 

 :ِأيضاِفيِىذاِالحديثِمنِالفوائد
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ِمنِِ ِقلبو ِيُطهر ِأن ِالعبد ِفعلى ِالقلب ِصلاح ِعلى ِوالفساد ِالصلاح ِفي ِالمدار أن
 الشركِوالمعاصيِوالكبائرِوالذنوب.

،ِمادامِِيم"أنِأىمِشيءِقلبيِسلِ:ِ"اسكماِيقولوِبعضِالنِِّ؛ِليسِمعنىِالحديثِ
،ِممكنِأحلقِِ،ِممكنِأشربِدخانِممكنِأسمعِأغانيِ،ِيهمقلبيِسليمِخلاصِماِ

:ِِأناِقلبيِأبيضِنقولِلو؛ِىناِفيِالقلبِأبيضِِ،ِممكنِأفعلِالمحرماتِلحيتي،
وإنِفيِالجسدِ)-وسلّمصلّىِاللِعليوِ–إلىِقولِالنبيِِتعالِوانظر مُضغةِإذاِِألاَِ

كِلو  :ِيعنيِ؛ِ(ِصَلُحتِصَلُحِالجسد
كِانِ إنِصلاحِالقلبِلوِأثرِفيِصلاحِالجسد،ِولوِأثرِفيِصلاحِالْعمال،ِفإذا

 !!!!ِلبكِأبيضِوعملكِأسودِأوِغيرِأبيضق
 

كِانِقلبكِِلْنِ- ،ِولكنِىذهِالْعمالِِلصلُحتِالْعمالِ،ِأبيضِصادقِسليمالو
لاِيعنيِالتكفيرِىذاِوإنماِيعنيِأنِىذاِ؛ِِالسيئةِدليلِعلىِوجودِفسادِفيِالقلب

 .ِِالقلبِوقعِفيوِفسادِبوقوعوِفيِالحرام

إنِاللِلاِينظرِإلىِأجسادكمِولاِإلىِِ)ِ:-صلّىِاللِعليوِوسلّمِِ–أيضاِقولِالنبيِ
كِهذاِالحديث(ِِصوركمِولكنِينظرِإلىِقلوبكم أنِالقلبِإذاِِ؛ِىذاِالحديثِمعناه

كِانِفيوِفساداِتأثرتِالْعمالكانِصالحاِصلحتِالْعمالِوِ  ِ.ِإذا
فيِنفسِىذاِالحديثِفيِروايةِفيِلفظِ-صلّىِاللِعليوِوسلّمِِ–بدليلِقولِالنبي

بدِمنِالعملِِفلا(ِِوأعمالكمينظرِإلىِقلوبكمِِولكنِ)ِ:ِفيِزيادةِأخرىِوفيها
كِماِىوِتعريفِ أنِِ"ِأىلِالسنةِوالجماعةِالسلفِالصالح:والعملِمنِالإيمان
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فلاِبدِمنِالعملِالذيِيدلِويبرىنِعلىِصدقِىذاِِالإيمان؛ِاعتقاد،ِوقول،ِوعمل"
كِانِِ-ِباركِاللِفيكمِ-ذاِالإيمان،ِفإ ينبغيِأنِنحذرِمنِىذهِالمقولةِالتيِتقولِإذا

كِانِقلبكِصافياِفاعملِماِشئت،ِىذاِخطأِ،ِقلبكِأبيض ؛ِلْنِىذهِالذنوبِِأو
 .ِتؤثرِعلىِصاحبها

ِبَلِْراَنَِعَلَىِقُ لُِ﴿:-عزِّوجلِّ-كماِقالِاللِِِ كَِانوُاِيَكْسِبُونَ﴾كَلاَّ  ِوبِهِمِمَّا

 .بمعنىِغطّىِعلىِقلوبهمِ:﴾ِانَِرَِِ﴿

كَِانوُاِيَكْسِبُونَِِ﴿ كِانواِيعملونِ:﴾ِمَّا  .أي؛ِما

أنِالعبدِإذاِأذنبِنُكِتِِ)ِ:-وسلّمِصلّىِاللِعليوِِ–،ِعنِالنّبيِِوكماِفيِالحديث
ِ ِسوداء، ِنُكتة ِقلبو ِسوداءِ-في ِنُكتة ِقلبو ِفي ِنُكِت ِعاد ِوإن ِصُقِلت، ِتاب ِِ-ِفإن

ِ ِيُصبح ِحتى ِيذنب ِيزال ِأسوداولا ِِ،قلبو ِمجخيا، ِينُكرِكالكوز ِولا ِمعروف ِيعرف لا
كِماِقالِعليوِالصّلاةِوالسّلام.ِمُنكرا(  أو

ِِ كِفاية ِالقدر ِىذا ِوسلّمِ-وفي ِالل ِوصحبوِِ-ِوصلى ِآلو ِوعلى ِمحمد ِنبينا على
 .أجمعينوسلّمِ

كِ ِأرضعها ِشهور ِثلاث ِعمرىا ِبنت ِلي ِتقول ِالسائلة ِأنِيىذه ِلي ف
ِ ِأن ِأعرف ِيكون كِيف ِأو ِالحليب ِينقص ِأوِِيصيامصيامي ِابنتي ِإرضاع ِعلى ضررا

بِيلأصومِوأرضعهاِبالحليبِالصناعيِمعِالعلمِأننيِأخشىِأنِإذاِتعودتِعلىِالح
 ؟ِالصناعيِتتركِالرضاعِالطبيعي
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فالمرأةِتعلمِمنِرضيعهاِإذاِلمِيشبعِمنِالحليبِِعنِىذاِسهلِوواضحِ
كِانِِ،ِفتعلمِحينهاِأنهاِلاِتخرجِمنِالحليبِماِيكفيوِ؛ِجوعاِرويتضوِِيبكي أماِإن

ِأنوِقدِاكتفىِبحليبهاِولمِيؤثرِعليوِأوفهذاِمعناهِِ،ِيرضعِوينامِويطمئنِفيِرضاعو
كِانتِتوِِ،ِعلىِىذهِالبنتِصومِأمها؛ِأيِِِعليها خشىِعلىِنفسهاِبأنِأماِإن

ِسبِالإرضاعةِولاِتستطيعِالقيامِبعرفِبالدوخهاِدوارِأوِماِييبيصأيِِتصابِالْمِ
وكذاِإذاِخشيتِعلىِىذاِالرضيعِمنِعدمِوجودِالحليبِالكافيِِ،فلهاِأنِتفطر
 .ِاِأنِتفطرِواللِأعلملإرضاعوِفله

 

ِفيِِ ِونحن ِدَيْن ِعليو ِلمن ِرمضان ِفي ِالصّدقة ِحكم ِعن ِأسأل يقول
 فيِغيره.ِهافضلِمنالصّدقةِفيِرمضانِأفضلِىذاِالشّهرِالمباركِوِ

كِانِىذاِالدّينِلوِأجلِبعدِشهرِرمضانِفلاِمانعِمنِالصدقةِلْنِّأجلو ِإن
كِانِىذاِالدّينِ،ِِ،ِفلاِمانعِمنِالصّدقةِفيِرمضانِنبعدِشهرِرمضاِوموعده وأمّاِإن

داءِالدّينِواجبِوأنِّكانِصاحبوِيطالبِبوِفلاِشكِّأنِّأموعدهِفيِرمضانِأوِِ
 الواجبِأولىِمنِفعلِالْمرِالمستحب.،ِفتقديمِِالصّدقةِمستحبّة

كِذاِوكذاِويمكنِأنِيستأذنِالإنسانِمِ نِصاحبِالدّينِبأنِيقولِلوِلكِعلياِدين
ولكنِأريدِأنِأتصدّقِبالمال،ِفذكرِبعضِأىلِالعلمِِ-ِإنِشاءِاللِ-وسأوافيكِبوِ

بإذنِِ-وبهذاِيحصلِلوِالْمرانِ،ِِوِإذاِاستأذنِصاحبِالدّينِفيِذلكِفلوِذلكأنِّ
 إضرارِصاحبِالدّين.:ِأعنيِالصّدقةِفيِرمضانِوعدمِِ-ىاللِتعال
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ىذهِتسألِعنِالقضاءِمنِرمضانِالماضيِثمِّحصلتِلهاِأمورِ
 منعتهاِمنِالقضاء.

ثمِّحصلتِلهاِأمورِِعدةِأيامِالماضيالعامِيعنيِىيِأفطرتِفيِرمضانِِِ
 منِمرضِوحملِونفاسِحتّىِدخلِعليهاِرمضانِىذاِ

مهاِعندِأىلِالعلمِأنهّاِتصومِرمضانِىذاِثمِّتقضيِالْياّمِالتّيِأفطرتهاِمنِالعامِكح
الماضيِوالْياّمِالتّيِأفطرتهاِمنِىذاِالعامِولاِشيءِعليها،ِلاِيلزمهاِالإطعامِعندِ

 .ِأىلِالعلمِمادامتِمعذورة

 

يعنيِدولةِعلمانيةِلاِتحكّمِشريعةِِىذهِتسألِأنهّاِتسكنِفيِدولة
،ِفهلِيصحِِّولِالمجاورةِلهموأنهّمِقدِصامواِبإعلامِالصّيامِفيِالدِِّ-وجلِّعزِّ–اللِ

 ا؟نصيام

جاورةِلْنهّاِتأخذِنفسِالحكمِعندِمالدّولِالِصيامِيصحِّالصّيامِمعِنعم.
 أىلِالعلم.

 

؛ِيعنيِِطرِفيِالدّولِالتّيِتؤخّرِالآذانسائلِيسألِحولِالفِىذا
 آذانِالمغربِبحيثِتغربِالشّمسِولاِيؤذّنِالمؤذّنِإلّاِبعدِربعِساعة.

 :ِعندِأىلِالعلمِالتّاليفالجوابِ
إنِثبتِيقيناِأنهّمِيؤخّرونِالآذانِعنِوقتوِمدّةًِورأىِالصّائمِغروبِالشّمسِوتحقّقِِ

كِماِسبقِعندِأىلِالعلمِلمنِتيقّنِذلكِ؛ِذلكِفلوِأنِيفُطر  ِ.ِولكنِىذا
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كِانِفيِبلدٍِإسلاميّةِويشكِّىلِأخّرواِأوِماِأخّرواولكنِمَِِ-  ؟ِن
ؤخّرِفهذاِيفطرِبفطرىمِولاِيحكمِبنفسوِأوِيحكمِبقولِبعضِمنِحولوِأنِّالآذانِيِ

،ِفمادامِأنوِّغيرِِفإنِّالْصلِأنِّالمسلمِيفطرِمعِإخوانوِويصومِمعِإخوانوِ؛ِأوِيقدّم
،ِلْننّاِنجدِاضطراباتِفيِبعضِالدّولِالإسلاميّةِعندِِمتيقّنِفيعملِبالْصلِىذا

،ِفبعضهمِيزعمِأنِّالآذانِيؤخّرِوبعضهمِيزعمِأنِّالآذانِعلىِالوقتِِبعضِالشّباب
 :ِ،ِفنقولِلهؤلاءِالإخوةِجميعًاِمِغيرِذلكوبعضهمِيزع

كِنتمِغيرِمتيِ قّنينِفالْصلِأنِتعملواِبماِىوِمعمولِعندكمِوالْصلِأنِّالحاكمِإذا
ؤيةِالفجرِوغروبِالشّرعيِىوِالذّيِيحدّدِوقتِالإفطارِووقتِالصّيامِعلىِحسبِرِ

ِ،ِطريقِمنِيوكّلِإليوِالْمرِفيِذلكماتوِالتّيِيقومِبهاِعنِمهالشّمسِوىذاِمنِ
 فلندعِالفوضىِولندعِالتّدخّلاتِفيِىذهِالْمورِلولاةِالْمر.ِ

كِانِمثلاِفيِالصّحراءِوبعيدًاِعنِالمدينةِورأىِغروبِالشّمسِبعينوِفهذاِِ وأمّاِمَن
 فطر.كماِيقولِالْلبانيِوغيرهِمنِأىلِالعلمِفلوِأنِي

 علىِنبيّناِمحمدِوعلىِآلوِوصحبوِأجمعين.ِ-وصلّىِاللِوسلّمِِ-ىذاِ
 


